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الإيمان باللَِّ وعلاقته بالنجاح في الحياة 
من منظور قرآني

م. م. عتاب يوسف ناصر المحيميد
المديرية العامة لتربية ذي قار - قسم الاعداد والتدريب

قسم تربية الشطرة

“Belief in God and its relationship to success
 in life from a Quranic perspective”

ATTAB YOUSIF NASER Al-MUAHIMID 

المستخلص: 
تناولــت الدراســة الإيمــان باللَّــهِ وعلاقتــه 
ــرآني  ــور ق ــن منظ ــاة م ــاح في الحي بالنج
مــن خــال التعــرف عــى أهميــة الإيمــان 
ـهِ )التوحيد/الإيمــان( مــن منظــور  باللّـَ
طبيعــة  ومعرفــة  الكريــم،  القــرآن 
العلاقــة بــن الإيمــان والفلاح/الصــاح 
مــن منظــور القــرآن الكريــم، وبيــان 
ــق  ــن بالتوفي ــه للمؤمن حقيقــة وعــد الل
ــرآن  ــور الق ــن منظ ــن م ــوي والأم الدني
ــن  ــر م ــب الكف ــة عواق ــم، ودراس الكري
حيــث الفشــل والمشــقة مــن منظــور 
ــن  ــاط ب ــة الارتب ــم، ومعرف القــرآن الكري
الابتــاءات والنجــاح بالصــر والتــوكل 

ــرآن  ــور الق ــن منظ ــوكل( م ــر والت )الص
المنهــج  الدراســة  وطبقــت  الكريــم، 
ــا،  ــي التحليــي لتحقيــق أهدافه الوصف
ــا أن  ــدة أهمه ــج عدي ــت إلى نتائ وتوصل
ــهِ أمــر حتمــي وفــرض عــى  الإيمــان باللَّ
كل إنســان ومصــدر خير للبــر، وأن الله 
ســبحانه وتعــالى هــو المتفرد بالاســتحقاق 
للعبــادة والقــادر الحقيقــي عــى النفــع 
ــة  ــي حصيل ــاح الحقيق ــر، وأن الف وال
المؤمنــن الصادقــن الذيــن يجســدون 
إيمانهــم في ســلوكيات عمليــة وأن المؤمــن 
الحــق يجمــع بــن العقيــدة الراســخة 
والعمــل الــدؤوب وأن المؤمنــون الوارثون 
ــي إلى  ــم القلب ــوا إيمانه ــن حوّل هــم الذي
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ــه  ســلوك عمــي، ووجــدت الدراســة أن الل
ــه  ــر الل ــاح وأن ن ــر والف ــن بالن المؤمن
ــح  ــل الصال ــان والعم ــط بالإيم ــاده مرتب لعب
وأن التمكــن في الأرض مرهــون بالاســتقامة 
عــى ديــن اللــه وليــس بالقــوة الماديــة 
وحدهــا وأن الإيمــان التــزام عمــي ينتــج 
عنــه التمكــن في الأرض، وتوصلــت الدراســة 
إلى أن الخــر مقرونــاً بالهدايــة الإيمانيــة وأن 
ــن  ــن المتقابل النــص القــرآني يعــرض المصيري
للمؤمــن والكافــر، كــا أكــدت الدراســة 
ــة  ــن وترقي ــز الصادق ــاء أداة لتميي أن الابت
الإيمــان وأن الابتــاء ليــس غايــة بــل وســيلة، 
ــن  ــف ع ــان يكش ــل امتح ــة ب ــس عقوب ولي

ــه. ــة لل ــة العبودي حقيق
الكلمات المفتاحية: الإيمان، النجاح، القرآن.

Abstract:
The study addressed faith in God and its 
relation to success in life from a Quranic 
perspective by exploring the importance of 
faith in God (monotheism/faith) according 
to the Holy Quran, understanding the na-
ture of the relationship between faith and 
success/righteousness from the Quranic 
viewpoint, clarifying the truth of God’s 
promise to believers regarding worldly 
success and safety from the Quranic per-
spective, examining the consequences of 
disbelief in terms of failure and hardship 
from the Quranic viewpoint, recognizing 
the connection between trials and success 
through patience and reliance (patience 
and reliance) according to the Quran, and 

applying a descriptive analytical method-
ology to achieve its objectives. The study 
reached several conclusions, the most im-
portant of which are that faith in God is 
an imperative and a duty for every human 
being and a source of goodness for human-
ity, that God Almighty is the sole deserving 
of worship and the true capable source of 
benefit and harm, that true success is the 
result of sincere believers who embody 
their faith in practical behaviors, and that a 
true believer combines firm belief with dil-
igent action. The study found that believ-
ers are those who transform their heartfelt 
faith into practical behavior, and that God 
promises believers victory and success, 
and that God’s support for His servants is 
linked to faith and good deeds, and that 
empowerment on earth is contingent upon 
adherence to God’s religion and not merely 
on material strength. The study conclud-
ed that goodness is associated with faith-
based guidance and that the Quranic text 
presents the contrasting destinies of the be-
liever and the disbeliever. It also confirmed 
that trials are a tool for distinguishing the 
sincere and elevating faith, and that trials 
are not an end but a means, and not a pun-
ishment but a test that reveals the true na-
ture of servitude to God.
Keywords: faith, success, Quran.

المقدمة
لطالمــا كان التفاعــل بــن الروحانيــة والنجاح 
موضــوع تأمــل عميــق في مختلــف الثقافات 
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وفي  الأكاديميــة،  والتخصصــات  والأديــان 
الكريــم  القــرآن  يعُــدّ  الإســامي  الــراث 
رؤىً  يقُــدّم  إذ  الأســمى،  الدليــل  بمثابــة 
ثاقبــة في جميــع جوانــب الحيــاة بمــا في ذلك 
ــهِ.  ــان باللَّ ــه بالإيم ــاح وعلاقت ــوم النج مفه

النجــاح  يتجــاوز  الإســامي  الفقــه  وفي 
ليشــمل  الماديــة،  الإنجــازات  )الفــاح( 
الرفــاه الروحــي والأخلاقــي والمجتمعــي، 
ويؤكــد القــرآن الكريــم مــراراً وتكــراراً عــى 
ــال  ــن خ ــق م ــي يتحق ــاح الحقيق أن النج
الإيمــان الصــادق والراســخ باللَّــهِ، والتمســك 

بهديــه والتحــيّ بالصفــات الفاضلــة. 
ومــن خــال دراســة المنظــور القرآني تســعى 
هــذه الدراســة إلى المســاهمة في النقــاش 
عــر  والنجــاح،  الديــن  حــول  الأوســع 
العمــل عــى توســيع نطــاق الفهــم لكيفيــة 
تصــوّر التعاليــم الإســامية لهذيــن الجانبــن 
ــاة الإنســان وترابطهــا،  الأساســيين مــن حي
تمهيــداً إلى مزيــد مــن المعرفــة عــى طريــق 
استكشــاف يســهم في تقديــم رؤىً قــد تفُيــد 
ليــس فقــط المناقشــات الأكاديميــة، بــل 
ــن  ــراد الذي ــة للأف ــات العملي ــاً التطبيق أيض
مــع  معتقداتهــم  مواءمــة  إلى  يســعون 

ــاح. ــق النج ــاعيهم لتحقي مس
1. مشكلة البحث:

الفكــر  في  ـهِ  باللّـَ الإيمــان  مفهــوم  يعُــدّ 
لســامة  فقــط  ليــس  أساســاً  الإســامي 
الإنســان الروحيــة، بــل أيضــاً لنجاحــه في 
ــرآن  ــط الق ــا يرب ــراً م ــاً. وكث ــاة عموم الحي
الكريــم النجــاح الحقيقــي في الدنيــا والآخرة 

ـهِ.  بإيمــان صــادق لا يتزعــزع باللّـَ
ترُكــز العديــد مــن المناقشــات المعــاصرة 
حــول النجــاح عــى المــؤشرات الاقتصادية أو 
نمــاذج المســاعدة الذاتيــة، وغالبــاً مــا تهُمّش 
الفجــوة  هــذه  تخُاطــر  الروحانيــة،  دور 
ــة  ــدات الديني ــزز المعتق ــف تعُ ــال كي بإغف
المتُأصــل  المجتمعــي  والدعــم  والطقــوس 
في الإســام صفــات مثــل الصــر والشــكر 
ــركات  ــون مُح ــن أن تك ــي يُك ــوكل الت والت
أساســية للازدهــار الشــخصي والجماعــي.
ــم  ــس وعل ــم النف ــن أن عل ــم م ــى الرغ ع
الاجتــاع الحديثــن قــد درســا العوامــل 
التــي تسُــهم في الرضــا عــن الحيــاة وتحقيــق 
الأهــداف والرفاهيــة إلا أن التفاعــل بــن 
ــر مستكشــف  ــزال غ ــان والنجــاح لا ي الإيم
مــن  وخاصــة  التجريبيــة  البحــوث  في 
منظــور إســامي، فالمنظــور القــرآني لا يقُــدم 
نموذجــاً شــاملً للنجــاح فحســب يشــمل 
والماديــة،  والأخلاقيــة  الروحيــة  الأبعــاد 
ــول  ــة ح ــادات عملي ــاً إرش ــدم أيض ــل يقُ ب
ــي  ــلوك الأخلاق ــان للس ــز الإيم ــة تحفي كيفي
ــدف  ــي، ويه ــك الاجتماع ــرة والتماس والمثاب
ــهِ  هــذا البحــث إلى استكشــاف الإيمــان باللَّ
ــور  ــن منظ ــاة م ــاح في الحي ــه بالنج وعلاقت
قــرآني، مُعمّقًــا في تعريــف القــرآن للنجــاح، 
ودور الإيمــان في تحقيقــه، والأطــر الأخلاقيــة 

ــة. ــذه العلاق ــس له ــي تؤُسّ الت
2. أسئلة البحث: 

	مــا هــي أهميــة الإيمــان باللَّــهِ )التوحيــد/
الإيمــان( مــن منظــور القــرآن الكريــم؟
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	مــا طبيعــة العلاقــة بــن الإيمــان والفــاح/
الصــاح مــن منظــور القــرآن الكريــم؟

للمؤمنــن  اللــه  وعــد  حقيقــة  مــا   	
بالتوفيــق الدنيــوي والأمــن مــن منظــور 

الكريــم؟ القــرآن 
الكفــر مــن حيــث  	مــا هــي عواقــب 
القــرآن  منظــور  مــن  والمشــقة  الفشــل 

الكريــم؟
	مــا الارتبــاط بــن الابتــاءات والنجــاح 
بالصــر والتــوكل )الصــر والتــوكل( مــن 

منظــور القــرآن الكريــم؟

3. أهمية البحث:
ــع  ــة م ــوص المقدس ــج النص ــال دم ــن خ م
النظريــات المعــاصرة للرفاهيــة يهــدف هــذا 

البحــث إلى:
تأثــر  كيفيــة  عــى  الضــوء  تســليط   -
القناعــات الروحيــة عــى تحديــد الأهــداف 

الأخلاقيــة. القــرارات  واتخــاذ  والمرونــة 
- تزويــد العلــاء والمعلمــن وقــادة المجتمع 
بإطــار قائــم عــى الأدلــة لرعايــة النجــاح بمــا 

يتــاشى مــع القيم الإســامية.
القرآنيــة  الحكمــة  بــن  جــر  بنــاء   -
ــري  ــا يُ ــة م ــة الحديث ــوم الاجتماعي والعل

المجالــن. كلا 

4. أهداف البحث:
ـهِ  باللّـَ الإيمــان  أهميــة  عــى  	التعــرف 
القــرآن  منظــور  مــن  )التوحيد/الإيمــان( 

الكريــم.

الإيمــان  بــن  العلاقــة  طبيعــة  	معرفــة 
القــرآن  منظــور  مــن  والفلاح/الصــاح 

الكريــم.
للمؤمنــن  اللــه  وعــد  حقيقــة  	بيــان 
بالتوفيــق الدنيــوي والأمــن مــن منظــور 

الكريــم. القــرآن 
	دراســة عواقــب الكفــر مــن حيث الفشــل 

والمشــقة مــن منظــور القــرآن الكريم.
	معرفــة الارتبــاط بــن الابتــاءات والنجــاح 
بالصــر والتــوكل )الصــر والتــوكل( مــن 

ــم. ــرآن الكري ــور الق منظ

5. منهجية البحث:
طبقــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي 
الباحــث  وصــف  عــى  يســتند  الــذي 
الظاهــرة أو المشــكلة وصاغهــا في أســئلة ثــم 
قــام بتحُليــل البيانــات المجمعــة حيــث تــم 
تحليــل عينــة مــن الآيــات القرآنيــة بجانــب 
الإطــار المفاهيمــي الســابق وتــم اســتخراج 

ــبة.  ــج المناس ــر والنتائ التفس

الإطار المفاهيمي للبحث:
أولاً: الإيمان باللَّهِ  

تتضمــن آيــات الإيمــان باللَّــهِ رســائل إيجابية 
محفــزة، تســاعد الفــرد عــى تعميــق الأمــل 
والتفــاؤل في حياتــه. فالتذكــر بــأن اللــه 
هــو الــرزاق والمعــن يعُــزز الثقــة بالنفــس، 
ــاوز  ــى تج ــدرة ع ــاس بالق ــوي الإحس ويق
التحديــات. كــا تغُــرس العقيــدة في قضــاء 
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ــات الشــدة،  ــة في أوق ــه وقــدره الطمأنين الل
مؤكــدةً عــى رحمــة اللــه الواســعة وكرمــه 
بالإضافــة إلى ذلــك، تحــث  اللامحــدود.  
آيــات الإيمــان بالقضــاء والقــدر عــى تنميــة 
قيــم إيجابيــة كالصــر والشــكر والتــوكل 
عــى اللــه، مــا يعــزز الــروح الإيمانيــة 
ويرُســخ الســلوك الإيجــابي. فالإنســان يــدرك 
ــه ليــس وحيــداً في مواجهــة  مــن خلالهــا أن
الصعــاب، بــل إن اللــه معــه يدعمــه ويعُينه 
عــى كل خــر1. »قــال تعــالى: قـُـلْ آمَنَّــا بِاللَّهِ 
ــمَ  ــىَٰ إِبرْاَهِي ــزلَِ عَ ــا أنُ ــا وَمَ ــزلَِ عَليَْنَ ــا أنُ وَمَ
ــباَطِ  ــوبَ وَالْسَْ ــحَاقَ وَيعَْقُ ــاَعِيلَ وَإسِْ وَإسِْ
وَمَــا أوُتَِ مُــوسَٰ وَعِيــىَٰ وَالنَّبِيُّــونَ مِــن 
نْهُــمْ وَنحَْــنُ لَــهُ  بِّهِــمْ لَ نفَُــرِّقُ بَــنَْ أحََــدٍ مِّ رَّ
مُسْــلِمُون2َ. وفي تفســر الشــيخ الســعدي 
ــت  ن ــا تضمَّ ــنِّ أنه ــة، يبُ ــة الكريم ــذه الآي له
ــان -  ــة. فالإيم ــان الواجب ــع أركان الإيم جمي
بحســب تفســره- هــو تصديــق القلــب 
ــرار  ــاً بالإق ــول، مصحوب ــذه الأص ــازم به الج
ــوارح.  ــوب والج ــال القل ــمل أع ــذي يش ال
ــع  ــان يتس ــإن الإيم ــور، ف ــذا المنظ ــن ه وم
ليشــمل الإســام، كــا أن الأعــال الصالحــة 
تعُــد جــزءاً مــن مقتضيــات الإيمــان وثمــاره.   
ــان«  ــح »الإيم ــعدي أن مصطل ــح الس ويوض
ــمل  ــه يش ــد، فإن ــاً دون تقيي إذا ورد مطلق
ــا إذا  ــاً. أم ــال مع ــي والأع ــق القلب التصدي
اجتمــع ذكــر »الإيمان« و«الإســام« في ســياق 
واحــد، فيُقصــد بالإيمــان اعتقــاد القلــب 
ــراد بالإســام الأعــال  وتصديقــه، في حــن يُ
الظاهــرة. وكذلــك الحــال عنــد الجمــع بــن 

»الإيمــان« و«الأعــال الصالحــة«، حيــث 
ــن  ــن الجانب ــل ب ــك التكام ــن ذل ــم م يفُه
»وقــال  الديــن3.  الباطنــي والظاهــري في 
تعــالى:  لَّيْــسَ الـْـرَِّ أنَ توَُلُّــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ 
ــنَ  ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ــنَّ الْ ــربِِ وَلكَِٰ ــرْقِِ وَالمَْغْ المَْ
ــابِ  ــةِ وَالكِْتَ ــرِ وَالمَْلَئكَِ ــوْمِ الْخِ ــهِ وَاليَْ بِاللَّ
ذَوِي  حُبِّــهِ  عَــىَٰ  الـْـاَلَ  وَآتَ  وَالنَّبِيِّــنَ 
ــبِيلِ  القُْــرْبَٰ وَاليَْتاَمَــىٰ وَالمَْسَــاكيَِن وَابْــنَ السَّ
ــاَةَ وَآتَ  ــامَ الصَّ ــابِ وَأقََ ــائلِِيَن وَفِ الرِّقَ وَالسَّ
كَاةَ وَالمُْوفـُـونَ بِعَهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا   الــزَّ
وَحِــنَ  َّاءِ  وَالــرَّ البَْأسَْــاءِ  فِ  ابِرِيــنَ  وَالصَّ
البَْــأسِْ  أوُلئَِٰــكَ الَّذِيــنَ صَدَقـُـوا  وَأوُلئَِٰــكَ هُــمُ 

ــونَ 4  المُْتَّقُ
ســورة  مــن  الكريمــة  الآيــة  تفســر  في 
المقصــود  أن  كثــر  ابــن  يوضــح  البقــرة، 
بالــر الحقيقــي يتجــاوز مجــرد الاتجــاه 
نحــو قبلــة معينــة، ليشــمل جوهــر الإيمــان 
وثمــاره العمليــة. فقــد نزلــت هــذه الآيــة في 
ــت المقــدس  ــة مــن بي ــل القبل ســياق تحوي
أن  تعــالى  اللــه  أراد  حيــث  الكعبــة،  إلى 
يختــر طاعــة المؤمنــن، ويبــن أن الــر ليــس 
في الشــكليات بــل في امتثــال الأوامــر الإلهيــة 

ــرع. ــاع ال واتب
ــة مــن  ويســتند المفــر في شرحــه إلى جمل
ــة والتابعــن،  ــن الصحاب ــورة ع ــوال المأث الأق
مــع التنبيــه إلى مــا قــد يشــوب بعضهــا مــن 
ضعــف في الســند. فمــن ذلــك مــا روي عــن 
أبي ذر رضي اللــه عنــه في ســؤاله للنبــي صلى 
اللــه عليــه وســلم عــن حقيقــة الإيمــان، 
ــن أن  ــم ب ــة ث ــة الكريم ــه بالآي ــث أجاب حي
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مــن علامــات الإيمــان الصــادق أن يفــرح 
المــرء بالحســنة ويأســف عــى الســيئة.

مــن  لمجموعــة  كثــر  ابــن  يعــرض  ثــم 
ــر  ــى ال ــاد معن ــن أبع ــي تب ــرات الت التفس
الــوارد في الآيــة، فيذكــر أن بعــض المفسريــن 
ــي  ــب العم ــى الجان ــز ع ــاس رك ــن عب كاب
للــر المتمثــل في أداء الفرائــض، بينــا ذهــب 
ــوب  ــا اســتقر في القل ــر م مجاهــد إلى أن ال
ــى ضرورة  ــاك ع ــد الضح ــة، وأك ــن طاع م
ــن أن  ــات كــا شرعــت. كــا يب أداء الواجب
الآيــة جمعــت بــن الإيمــان القلبــي والعمــل 
لا  الكامــل  الإيمــان  إن  حيــث  الصالــح، 
يتحقــق إلا بالجمــع بــن التصديــق الجــازم 

ــان. ــذا الإيم ــات ه ــل بمقتضي والعم
ويخصــص المفــر جــزءاً مــن تفســره لشرح 
ــه، مستشــهداً  ــال عــى حب ــاء الم ــى إيت معن
بمــا روي عــن عــدد مــن الصحابــة والتابعــن 
في أن أفضـــل الصدقــة مــا كان عــن حاجــة 
ــر.  ــية الفق ــى وخش ــاء الغن ــع رج ــح، م وش
ويســتدل عــى ذلــك بالأحاديــث الصحيحــة 
الــواردة في هــذا البــاب، مــع التنبيــه إلى مــا 
قــد يكــون منهــا موقوفــاً عــى الصحابــة 5. 
»وقــال تعــالى: آمَــنَ الرَّسُــولُ بَِــا أنُــزلَِ 
بِّــهِ وَالمُْؤْمِنُــونَ  كُلٌّ آمَــنَ بِاللَّــهِ  ــهِ مِــن رَّ إلِيَْ
وَمَلَئكَِتِــهِ وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ لَ نفَُــرِّقُ بـَـنَْ أحََــدٍ 
ــن رُّسُــلِهِ  وَقاَلـُـوا سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا  غُفْراَنـَـكَ  مِّ

ــكَ المَْصِــر6ُ. ــا وَإلِيَْ رَبَّنَ
تشــر الآيــة الكريمــة إلى إيمــان الرســول صلى 
اللــه عليــه وســلم والمؤمنــن بمــا أوحــي 
إليهــم مــن ربهــم، حيــث يذكــر المفــرون 

ــازم  ــق الج ــان يشــمل التصدي أن هــذا الإيم
ورســله.  وكتبــه  وملائكتــه  تعــالى  ـهِ  باللّـَ
فالتفســر الميــر يبــن أن المؤمنــن يوقنــون 
بمقتضــاه،  ويعملــون  الكريــم  بالقــرآن 
تفريــق،  دون  الرســل  بجميــع  مؤمنــن 

معترفــن بوحدانيــة اللــه وربوبيتــه7. 
هــذا  أن  التفســر  في  المختــر  ويوضــح 
الإيمــان الجامــع يتضمــن التســليم التــام 
ــول  ــث يق ــي، حي ــه الوح ــاء ب ــا ج ــكل م ب
طالبــن  وأطعنــا«،  »ســمعنا  المؤمنــون: 
إليــه  الــذي  تعــالى  اللــه  مــن  المغفــرة 
المصــر8. أمــا تفســر الجلالــن فيؤكــد عــى 
ــان الشــامل  ــو الإيم ــوب ه ــان المطل أن الإيم
بجميــع الرســل دون اســتثناء، خلافــاً لليهــود 
والنصــارى الذيــن آمنــوا ببعــض وكفــروا 

ببعــض 9.
معنــى  شرح  في  الســعدي  ويســتفيض 
هــذا الإيمــان، مبينــاً أنــه يشــمل الإقــرار 
ــات  ــن صف ــل م ــه الرس ــرت ب ــا أخ ــكل م ب
اللــه الكاملــة، وتنزيهــه عــن كل نقــص، 
ــاوية  ــب الس ــة والكت ــان بالملائك ــع الإيم م
جميعهــا. كــا يذكــر أن المؤمنــن يلتزمــون 
مــع  اللــه،  لأوامــر  الكاملــة  بالطاعــة 
الاعــراف الدائــم بحاجتهــم إلى مغفــرة اللــه 
لتفريطهــم، إذ إليــه مرجعهــم في الآخــرة 10. 
ـهِ وَمَــا  »وفي قولــه تعــالى:  قـُـلْ آمَنَّــا بِاللّـَ
إِبرْاَهِيــمَ  عَــىَٰ  أنُــزلَِ  وَمَــا  عَليَْنَــا  أنُــزلَِ 
ــبَاطِ  ــوبَ وَالْسَْ ــحَاقَ وَيعَْقُ ــاَعِيلَ وَإسِْ وَإسِْ
وَمَــا أوُتَِ مُــوسَٰ وَعِيــىَٰ وَالنَّبِيُّــونَ مِــن 
نْهُــمْ وَنحَْــنُ لَــهُ  بِّهِــمْ لَ نفَُــرِّقُ بَــنَْ أحََــدٍ مِّ رَّ
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مُسْــلِمُونَ.
في تفســر الآيــة الكريمــة، يوجــه اللــه تعــالى 
اللــه عليــه وســلم  نبيــه محمــداً صــى 
لإعــان عقيــدة المســلمين الجوهريــة، والتي 
ـهِ الواحــد وبجميــع  تشــمل الإيمــان باللّـَ
الكتــب الســاوية التــي أنزلهــا عــى رســله. 
ــن أن  ــغ المخاطبَ ــي أن يبل ــن النب ــب م يطُل
ــي  ــاً بالوح ــاً جازم ــون إيمان ــلمين يؤمن المس
عــى  نــزل  بمــا  وكذلــك  عليــه،  المنــزل 
إبراهيــم وإســاعيل وإســحاق ويعقــوب 
والأســباط )وهــم أنبيــاء بنــي إسرائيــل مــن 
ذريــة يعقــوب(، وبمــا أوتيــه مــوسى وعيــى 

ــل. ــوراة والإنجي ــن الت م
هــذا الإيمــان الشــامل يتميــز بعــدم التفرقــة 
ــل  ــف أه ــاً لموق ــل، خلاف ــن الرس ــن أي م ب
وكفــروا  ببعــض  آمنــوا  الذيــن  الكتــاب 
ببعــض. فالمســلمون يســلمون وجوههــم 
ــه،  ــه وألوهيت ــه وحــده، معترفــن بربوبيت لل
منقاديــن لأوامــره، مجتنبــن نواهيــه. وهــذا 
للــه  الكامــل  التســليم  يعكــس  الموقــف 

ــه11 ــام لشرائع ــاد الت ــالى والانقي تع
ثانياً: النجاح في الحياة 

تحقيــق النجــاح في الحيــاة يتطلــب جهــوداً 
متعــددة الأبعــاد تشــمل النشــاط الجســدي 
ــي،  ــراط المهن ــي والانخ ــل الاجتماع والتفاع
حيــث تشــكل هــذه العنــاصر معــاً نســيجاً 
فالعمــل  ناجحــة.  لشــخصية  متكامــاً 
ــل  ــق الأمث ــو الطري ــتمر ه ــدؤوب والمس ال
لبلــوغ الأهــداف وتحقيــق الإنجــازات، إذ لا 
ــذول  يمكــن فصــل النجــاح عــن الجهــد المب

ــه. لتحقيق
ويعــد الحفــاظ عــى النشــاط المتواصــل من 
أهــم مقومــات التميز، فهــو الطاقــة المحركة 
لصناعــة الإنجــازات عــى جميــع المســتويات 
ــدون  ــة. فب ــة والاجتماعي ــخصية والمهني الش
هــذه العوامــل الأساســية، تبقــى الطموحات 
ــق، إذ أن  ــن التحق ــدة ع ــانٍ بعي ــرد أم مج
النجــاح الحقيقــي هــو حصيلــة الســعي 
الجــاد وليــس نتاج الأمنيــات المجــردة12. وفي 
ــه تعــالى »ومــا توفيقــي  ــم قول ــه الكري كتاب
ـهِ » 13  أي لا يتُحقــق لي التوفيــق  إلا باللّـَ
في فعــل الخــر والابتعــاد عــن الــر إلا 
بتوفيــق اللــه تعــالى وعونــه، وليــس بقــدرتي 
ــسَ  أو قــوتي الذاتيــة 14 وفي قولــه » »وَإنِْ ليَْ
ــا سَــعَى«15 يفُهــم مــن الآيــة  ــانِ إلَِّ مَ للِِْنسَْ
الكريمــة }وَأنَ لَّيْــسَ للِِْنسَــانِ إَّل مَــا سَــعَىٰ{ 
أن الإنســان لا يحصــل إلا عــى ثمــرة عملــه 
ــوب غــره ولا  ــا يحُاســب بذن الشــخصي، ف
ــد  ــاص. وق ــعيه الخ ــن س ــراً إلا م ــال أج ين
اســتنبط الإمــام الشــافعي مــن هــذه الآيــة 
ــوتى لا يصــح  ــراءة للم ــواب الق أن إهــداء ث
ــن  ــت ع ــم، ولم يثب ــن عمله ــس م ــه لي لأن
هــذا  تشــجيع  الصحابــة  أو  صلى الله عليه وسلم  النبــي 
الفعــل، إذ أن بــاب العبــادات يقُتــر فيــه 

ــرأي.  ــاد بال ــوص دون الاجته ــى النص ع
ــذه  ــن ه ــتثنى م ــوراً تس ــاك أم ــر أن هن غ
الصالــح  الولــد  مــن  كالدعــاء  القاعــدة، 
ــي  ــع، الت ــم الناف ــة والعل ــة الجاري والصدق
وردت نصــوص صريحــة بــدوام أجرهــا بعــد 
المــوت، لأنهــا في الحقيقــة مــن آثــار ســعي 
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الجاريــة  فالصدقــة  حياتــه.  في  الإنســان 
تمثــل امتــداداً لإنفاقــه، والعلــم النافــع ثمــرة 
ــح نتيجــة  ــد الصال ــم، والول جهــده في التعلي
تربيتــه، مــا يجعلهــا داخلــة في مفهــوم 

ــة.  ــوارد في الآي ــعي ال الس
ــذا يتضــح أن الأصــل انحصــار الجــزاء  وهك
في ســعي المــرء، مــع وجــود اســتثناءات 
محــددة بنصــوص شرعيــة صريحــة، مــا 
يؤكــد أهميــة التمســك بالأدلــة في أمــور 
بــالآراء  فيهــا  التوســع  العبــادات وعــدم 

والقياســات16. 
النفســية  والســكينة  القلبيــة  الطمأنينــة 
وزوال الهمــوم والأحــزان مطلــب إنســاني 
عــام، يســعى إليــه كل فــرد لتحقيــق الحيــاة 
الهانئــة والبهجــة الحقيقيــة. وهــذه الحالــة 
النفســية المثــى تتطلــب توافــر أســباب 
متعــددة، منهــا مــا هــو دينــي روحــي، 
ــا  ــا م ــلوكي، ومنه ــي س ــو عم ــا ه ــا م ومنه
هــم  والمؤمنــون  طبيعــي.  فطــري  هــو 
وحدهــم الذيــن يمكنهــم الجمــع بــن هــذه 
بينــا يظــل  الأســباب بشــكل متكامــل، 
غيرهــم يحصلــون عــى بعضهــا دون بعــض 

.17

ــان  ــح يمث إن الإيمــان الحــق والعمــل الصال
ــة،  ــذه الطمأنين ــق ه ــن لتحقي ــاس المت الأس
ــلَ  ــنْ عَمِ ــم:  مَ ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ك
ــن ذكََــرٍ أوَْ أنُثـَـىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ  صَالحًِــا مِّ
فلَنَُحْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيَِّبَــةً  وَلنََجْزِينََّهُــمْ أجَْرهَُــم 
بِأحَْسَــنِ مَــا كَانـُـوا يعَْمَلـُـون18َ. فالمؤمــن 
يتعامــل مــع أحــداث الحيــاة بتــوازن واتزان، 

ــن،  ــد المح ــر عن ــم، ويص ــد النع ــكر عن يش
مــا يمنحــه راحــة نفســية وطمأنينــة قلبيــة.
ــكينة  ــق الس ــة لتحقي ــباب المهم ــن الأس وم
النفســية الإحســان إلى الخلــق بكافــة صوره، 
حيــث يجــد العبــد في العطــاء والبــذل لــذة 
تذيــب همومــه. كــا أن الانشــغال بالأعمال 
الذهــن عــن  النافعــة والمفيــدة يــرف 
ــود  ــا يع ــت بم ــأ الوق ــق، ويم ــر والقل التوت

بالنفــع عــى النفــس والمجتمــع.
وينبغــي للعبــد أن يركــز على وقتــه الحاضر، 
فــا ينشــغل باجــرار المــاضي الــذي لا يمكــن 
تغيــره، ولا بالقلــق المفــرط مــن المســتقبل 
ــه  ــى الل ــي ص ــا النب ــد علمن ــول. وق المجه
في  المتــوازن  المنهــج  هــذا  وســلم  عليــه 
ــتعيذ  ــث كان يس ــن، حي ــع الزم ــل م التعام

ــزن19. ــم والح ــن اله م
ولا شــك أن كــرة ذكــر اللــه تعــالى مــن 
أعظــم أســباب الطمأنينــة، كــا قــال تعــالى:  
ــر  ــوبُ 20. فالذك ــنُِّ القُْلُ ــهِ تطَمَْ ــرِ اللَّ ألََ بِذِكْ
ــه الهمــوم.  يمــأ القلــب ســكينة ويزيــل عن
اللــه مــع الأخــذ  التــوكل عــى  كــا أن 
بالأســباب مــن أهــم مــا يعــن العبــد عــى 
مواجهــة تحديــات الحيــاة. ويقــول اللــه 
يعَْمَــلْ  فمََــن  الزلزلــة   ســورة  في  تعــالى 

ــره21َُ ــرْاً يَ ــالَ ذَرَّةٍ خَ مِثقَْ
ــحَ  ــدْ أفَلَْ ــة  قَ ــة الكريم ــر الآي وورد في تفس
المُْؤْمِنُــونَ 22جملــة مــن الروايــات والأقــوال 
وعمــق  فضلهــا  تبــن  التــي  التفســرية 
ســننه  في  البيهقــي  روى  فقــد  معانيهــا. 
عــن أنــس بــن مالــك أن النبــي صــى اللــه 
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عليــه وســلم أخــر أن الجنــة نطقــت بهــذه 
ــالى.  ــه تع ــا الل ــا خلقه ــات عندم الكل

وفي روايــة النســائي ومســلم، شــهد عبــد 
اللــه بــن الســائب كيــف طبــق النبــي صــى 
ــوم  ــاً ي ــة عملي ــه وســلم هــذه الآي ــه علي الل
فتــح مكــة، حــن صــى عنــد الكعبــة وقــرأ 
ــاء  ــر الأنبي ــد ذك ــن، وركــع عن ســورة المؤمن

ــا الســام. ــى عليه مــوسى وعي
وجــاء في ســنن الترمــذي عــى لســان عمــر 
بــن الخطــاب وصفــاً لحــال النبــي صــى الله 
ــف  ــي، وكي ــزول الوح ــد ن ــلم عن ــه وس علي
ــل،  ــدوي النح ــاً ك ــه صوت ــمع حول كان يس
ــن ســورة  ــات العــر م ــرأ هــذه الآي ــم ق ث
المؤمنــن داعيــاً اللــه أن يزيــده ولا ينقصــه.
وأوضــح المفــرون كابــن العــربي والنحــاس 
العمــل  تعنــي  الآيــات  هــذه  إقامــة  أن 
حيــث  فيهــا،  بمــا  والالتــزام  بمضمونهــا 
شــملت فيــا بعــد فرائــض الوضــوء والحــج. 
وفي قــراءة طلحــة بــن مــرف للآيــة بضــم 
الألــف )أفُلــح( إشــارة إلى بقــاء الثــواب 

والخــر للمؤمنــن.
وقــد ســبق التفصيــل في معنــى الفــاح لغــة 
وشرعــاً عنــد تفســر أول ســورة البقــرة، 
ــاح في  ــوز والنج ــاني الف ــن مع ــث يتضم حي
الداريــن. واللــه أعلــم بحقائــق الأمــور، 
وصــى اللــه عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن23.

الإيمان باللَّهِ وعلاقته بالنجاح في الحياة من 
منظور قرآني )الدراسة التحليلية(

1. أهمية الإيمان باللَّهِ )التوحيد/الإيمان(
ــد  ــة التوحي ــدل أهمي ــي ت ــات الت ــن الآي وم
ـهِ منهــا قولــه تعــالى:  وَمَــا  والإيمــان باللّـَ

خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْنِــسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ 24.  
قولــه  معنــى  التفســرات حــول  تتعــدد 
ــرى بعــض  ــث ي ــدون«، حي ــالى »إلا ليعب تع
ــم  ــر ليَِأمُرهَ ــق الب ــه خل ــن أن الل المفسري
بعبادتــه، لا لأنــه محتــاج إليهــم، بينــا يــرى 
ــادة  آخــرون أن المقصــود هــو الإقــرار بالعب
طوعًــا أو كرهًــا، كــا روي عــن ابــن عبــاس 
وهــو  أبي طلحــة،  بــن  عــي  قــول  مــن 

ــر.    ــن جري ــه اب ــذي رجح ــر ال التفس
ــن  ــره اب ــا ذك ــرى م ــرات الأخ ــن التفس وم
جريــج بــأن المعنــى »إلا ليعرفــون«، في حــن 
فــره الربيــع بــن أنــس بــأن المقصــود هــو 
ــدي،  ــا الس ــام. أم ــكل ع ــادة« بش »إلا للعب
ــر أن  ــادة، فذك ــواع العب ــن أن ــرقّ ب ــد ف فق
منهــا مــا ينفــع ومنهــا مــا لا ينفــع.  وهكــذا 
تتنــوع آراء المفسريــن في بيــان الغايــة مــن 
خلــق الإنســان وفقًــا لهــذه الآيــة الكريمــة25. 
ــهُ  ــدٌ، اللَّ ــهُ أحََ ــوَ اللَّ ــلْ هُ ــالى:  قُ ــه تع وقول
مَــدُ، لـَـمْ يلَِــدْ وَلـَـمْ يوُلـَـدْ، وَلـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ  الصَّ

ــدٌ 26. ــوًا أحََ كُفُ
تتنــاول ســورة الإخــاص بيــان توحيــد اللــه 
تعــالى في أســمى صــوره، حيــث تبــدأ بالأمــر 
ــدٌ مؤكــدة عــى  ــهُ أحََ ــوَ اللَّ ــلْ هُ ــوي  قُ النب
وحدانيــة اللــه المطلقــة التــي لا تشــبهها 
في  لــه  نظــر  لا  تفــرد  فهــي  وحدانيــة، 
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ــون في أصــل  ــف اللغوي ــد اختل الوجــود. وق
كلمــة »أحــد« بــن مــن يراهــا مشــتقة 
الــواو إلى همــزة،  مــن »وحــد« بتحــول 
ومــن يفــرق بينهــا وبــن »واحــد« بــدلالات 

ــة. خاص
تعــددت  فقــد  »الصمــد«  لفــظ  أمــا 

بــن: تفســراته 
الــرأي  )وهــو  الحاجــات  المقصــود في   )1

اللغــوي(. الاشــتقاق  لموافقتــه  الراجــح 
2( السيد الكامل في صفاته.

3( الدائم الباقي.
4( الذي لا جوف له.

المــادة  ثــراء  إلى  التعــدد  هــذا  ويرجــع 
اللغويــة وغنــى الــدلالات القرآنيــة. وجــاءت 
هــذه الســورة رداً عــى ســؤال المشركــن 
عــن صفــة الــرب، حيــث جمعــت بــن نفــي 
النقائــص )لم يلــد ولم يولــد( وإثبــات الكمال 
ــا  ــا يجعله ــد(، م ــواً أح ــه كف ــن ل )ولم يك

ــد. ــاً في التوحي ــتوراً كام دس
ــم عــى  ــرون في شرحه وقــد اعتمــد المف

ــن: ــع ب ــل يجم ــج متكام منه
- التحليل اللغوي الدقيق

- الروايات الصحيحة عن السلف
- سياق النزول التاريخي

- المقاصد العقدية
فكانــت النتيجــة تفســراً شــاملاً يــرز تفــرد 
ــع  ــابهة م ــي أي مش ــة، وينف ــذات الإلهي ال
المخلوقــات، ويــرد عــى جميــع صــور الشرك 
قديمــاً وحديثــاً، مــع الحفــاظ عــى التناســق 
البيــاني للآيــات حيــث جــاءت جملــة »لم 

ــبقها  ــا س ــدة م ــواً أحــد« مؤك ــه كف ــن ل يك
ــد27. مــن نفــي وتفري

وقولــه تعــالى:  شَــهِدَ اللَّــهُ أنََّــهُ لا إلِـَـهَ إَّل هُوَ 
ــطِ، لَ  ــا بِالقِْسْ ــمِ قاَئًِ ــو العِْلْ ــةُ وَأوُلُ وَالمَْلَئكَِ

إلِـَـهَ إَّل هُــوَ العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ 28. 
يتبــن مــن خــال تفســر الآيــة الكريمــة  
ــة  ــو والملائك ــه إلا ه ــه لا إل ــه أن ــهد الل ش
ــددت  ــد تع ــن ق ــم أن المفسري ــو العل وأول
وإعرابهــا.  معانيهــا  بيــان  في  آراؤهــم 
فمــن حيــث الإعــراب، ذهــب الجمهــور 
لفــظ  عــى  »الملائكــة« معطوفــة  أن  إلى 
وعمــل  الأولى  »أن«  فتــح  مــع  الجلالــة، 
ــة  ــون »إن« الثاني ــا تك ــا، بين ــهد« فيه »ش
قــراءة  وردت  وقــد  للابتــداء.  مكســورة 
شــاذة بفتــح »أن« الثانيــة أيضــاً بحــذف 
واو العطــف، غــر أنهــا لم تثبــت بســند 
صحيــح. أمــا في المعنــى، فالشــهادة هنــا 
ــه  ــث يشــهد الل ــان، حي ــرار والبي ــد الإق تفي
ــك الملائكــة  ــه، وتشــهد بذل تعــالى بوحدانيت
والعلــاء. وقــد روي عــن الســدي أن هــذه 
ــد  ــن عن ــأن الدي ــراراً ب الشــهادة تتضمــن إق
اللــه هــو الإســام. ويظهــر مــن القــول 
ــوا إلى أن »شــهد«  ــن ذهب إن بعــض البصري
ــه  ــى أن الل ــون المعن ــى«، فيك ــى »ق بمعن
قــى بوحدانيتــه. والراجــح في التفســر مــا 
اتفــق عليــه معظــم المفسريــن مــن القــراءة 
المشــهورة وإعرابهــا، مــع تضعيــف القراءات 
ــه  ــع التنبي ــذا م ــا. ه ــدم ثبوته ــاذة لع الش
إلى أن بعــض المتأخريــن حــاول الجمــع بــن 
قــراءات مختلفــة، لكــن محاولتــه لم تســلم 
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مــن النقــد لعــدم اســتنادها إلى أســانيد 
موثوقــة.29

وقولــه تعــالى:  يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ 
الَّــذِي خَلقََكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــن قبَْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ 
اللــه  عبــادة  إلى  النــاس  )يدعــو  تتََّقُــونَ 

ــوى«30. ــده للتق وح
ــا للنــاس كافـّـة،  ــه اللــه تعــالى نــداءً عامًّ  يوجِّ
يأمرهــم فيــه بعبادتــه وحــده لا شريــك 
ــم،  ــم عليه ــم وأنع ــذي خلقه ــو ال ــه، فه ل
ويحذّرهــم مــن عصيانــه ومخالفــة أوامــره. 
ــم  ــذي أوجده ــو ال ــه ه ــم بأن ــا يذكّره ك
ــن  ــم م ــن قبله ــق م ــا خل ــدم، ك ــن الع م
الأمــم الســابقة، وذلــك كي يتقّــوه ويطيعــوه، 
فيكونــوا مــن عبــاد اللــه المتُقّــن الذيــن 

ــم31  ــه ورضي عنه ــوا عن رض
ــة  ــج عقلي ــي إلى حج ــر الإله ــتند الأم ويس
تقــوم عــى عــدة أســس: أولهــا أن اللــه 
هــو الخالــق الوحيــد للبــر وأســافهم بــل 
ولأصنامهــم نفســها، مــا يثبــت تفــرده 
بالاســتحقاق للعبــادة. وثانيهــا أن القــادر 
ــر هــو الأحــق  ــع وال ــي عــى النف الحقيق
العاجــزة.  الأصنــام  بخــاف  بالطاعــة، 
وثالثهــا أن هــذا الأمــر يتوافــق مــع الفطــرة 
الخالــق  تــدرك عظمــة  التــي  الإنســانية 

وقدرتــه.
وبهــذا يتبــن أن العبــادة الخالصــة للــه 
ــل هــي  ــدي، ب ــف تعب ليســت مجــرد تكلي
بالخلــق  تفــرده  لإدراك  حتميــة  نتيجــة 
والقــدرة، وعجــز كل مــا ســواه عــن النفــع 
ــق وحــده هــو المســتحق  أو الــرر. فالخال

للعبــادة، وهــذا مــا تؤكــده الأدلــة العقليــة 
ــا32ً. ــة مع والنقلي

2. العلاقة بين الإيمان والفلاح/الصلاح
 يقول الله تعالى:  قدَْ أفَلْحََ المُْؤْمِنُونَ 33،   

ــي  ــاح الحقيق ــرآني أن الف ــص الق ــد الن يؤك
الذيــن  الصادقــن  المؤمنــن  حصيلــة 
يجســدون إيمانهــم في ســلوكيات عمليــة 
ــون  ــه. فالمؤمن ــة لل ــر العبودي ــم جوه تترج
الذيــن يتســمون  الفائــزون هــم أولئــك 
بالخشــوع الحقيقــي في صلاتهــم، وهــو ليس 
ــة  ــة قلبي ــل حال ــر ب ــكون الظواه ــرد س مج
عميقــة تظهــر في حضــور القلــب والانقطــاع 
ــا  ــادة، ك ــوى العب ــا س ــن كل م ــل ع الكام
أشــار إلى ذلــك عــدد مــن المفسريــن كابــن 
عبــاس وعــي بــن أبي طالــب رضي اللــه 

ــا. عنه
ــون بعــدم الانشــغال  ــز هــؤلاء المؤمن ويتمي
بــأداء  التزامهــم  مــع  والعبــث،  باللغــو 
الــزكاة التــي تطهــر أموالهــم وأنفســهم. 
ــات  ــه في العلاق ــدود الل ــون ح ــا يحفظ ك
ــن  ــال م ــون إلا في الح ــا يقع ــية، ف الجنس
زوجاتهــم أو مــا ملكــت أيمانهــم. وهــم 
يلتزمــون بــأداء الأمانــات والوفــاء بالعهــود، 
أوقــات  عــى  الدقيقــة  المحافظــة  مــع 

وحدودهــا. الصلــوات 
هــذه السلســلة مــن الصفــات المتكاملــة 
الوارثــن  مــن  ليكونــوا  أصحهــا  تؤهــل 
الفــردوس الأعــى، حيــث النعيــم المقيــم 
ــن المفــرون أن  ــد ب ــه. وق ــذي لا زوال ل ال
ــس  ــات- لي ــذه الصف الخشــوع -كأســاس له
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مجــرد مظهــر خارجــي، بل هــو ثمــرة إيمانية 
تنبــع مــن القلــب وتؤثــر في الجــوارح، كــا 
ورد في الحديــث النبــوي الــذي يبــن مكانــة 
الصــاة عنــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
يرَثِـُـونَ  الَّذِيــنَ  وســلم.34 بقولــه تعــالى:  

ــدُونَ 35« ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــردَْوْسَ هُ الفِْ
ــة ســعي  ــة العظيمــة غاي ــزل هــذه الآي تخت
ــا  ــور لن ــمى، فتص ــم الأس ــن وجزاءه المؤمن
ــس  ــي يتناف ــة الت ــة الحقيقي ــهد الوراث مش
وراثــة  ليســت  إنهــا  العابــدون.  عليهــا 
ــردوس  ــة الف ــل وراث ــل، ب ــاع زائ ــال أو مت م
الأعــى - ذلــك المقــام الرفيــع الــذي يفــوق 
حلــة  تكتــي  الأبديــة  حيــث  الوصــف، 
ــم  ــون ه ــون الوارث ــم. فالمؤمن ــم المقي النعي
ــلوك  ــي إلى س ــم القلب ــوا إيمانه ــن حوّل الذي
ــة  ــوا ورث ــك أن يكون عمــي، فاســتحقوا بذل
ــاده  ــه لعب ــا الل ــي أعده ــات الت ــك الجن تل

الصالحــن.
في هــذا الســياق القــرآني البليــغ، تتجــى 
عظمــة الجــزاء موازنــة بعظمــة العمــل، 
ــة،  ــة مجاني فالخلــود في الفــردوس ليــس منّ
بــل هــو ثمــرة إيمــان ناضــج وعبــادة خالصــة 
وعمــل صالــح توّجتــه رحمــة اللــه وفضلــه. 
ــا يــرز البعــد التربــوي العميــق للآيــة،  وهن
حافــزاً  المؤمــن  نفــس  في  تــزرع  حيــث 
للاســتمرار في الطاعــة، ورغبــة في نيــل هــذه 
الفــوز  همّــه  فيصبــح  الأبديــة،  الوراثــة 

ــه36. ــتقر رحمت ــه ومس ــوان الل برض
ــبِ  ــونَ بِالغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ ــالى  الَّذِي ــه تع وفي قول
ــاَةَ وَمِــاَّ رَزقَنَْاهُــمْ ينُفِقُــونَ  وَيقُِيمُــونَ الصَّ

وَمَــا  إلِيَْــكَ  أنُــزلَِ  بَِــا  يؤُْمِنُــونَ  وَالَّذِيــنَ 
ــونَ  ــمْ يوُقِنُ ــرةَِ هُ ــكَ وَبِالْخِ ــن قبَْلِ ــزلَِ مِ أنُ
بِّهِــمْ وَأوُلئَِٰــكَ هُــمُ  ــن رَّ أوُلئَِٰــكَ عَــىَٰ هُــدًى مِّ
المُْفْلِحُــونَ 37 تمثــل هــذه الآيــة الكريمــة 
اللبنــة الأساســية في بنــاء الشــخصية الإيمانية 
المتكاملــة، حيــث ترســم ملامــح المؤمــن 
الحــق الــذي يجمــع بــن العقيــدة الراســخة 
والعمــل الــدؤوب. فالإيمــان بالغيــب يشــكل 
المنطلــق الأول الــذي تنبثــق منــه كل فضائل 
المؤمــن، إذ يصبــح قلبــه معلقــاً باللَّــهِ تعــالى 
الحــواس عــى  غــر محتــاج إلى شــهادة 

ــة. ــق الغيبي الحقائ
ــرآني في  ــة هــذا النمــوذج الق وتتجــى عظم
ــة  ــة والاجتماعي ــب التعبدي ــاج الجوان اندم
الصلــة  تمثــل  فالصــاة  متــوازن،  بشــكل 
الروحيــة بالخالــق، بينــا يمثــل الإنفــاق 
وهــذا  بالمخلوقــات.  الاجتماعيــة  الصلــة 
ــوق  ــة والحق ــوق الرباني ــن الحق ــوازن ب الت
الإنســانية هــو سر عظمــة المنهــج الإســامي.

أمــا الإيمــان الشــامل بجميــع الرســالات 
ــي  ــدر الإله ــدة المص ــد وح ــاوية فيؤك الس
ووحــدة الغايــة مــن رســالات الســاء، بينــا 
يضفــي الإيمــان بالآخــرة بعــداً زمنيــاً يتجــاوز 
المؤمــن  فيربــط  الدنيــا،  الحيــاة  حــدود 
بحســاب الآخــرة وجزائهــا38. »وقولــه تعــالى 
ــمْ  ــمْ أأَنَذَرتْهَُ ــوَاءٌ عَليَْهِ ــرُوا سَ ــنَ كَفَ إنَِّ الَّذِي
ــة  ــد الآي ــونَ 39، تؤك ــمْ لَ يؤُْمِنُ ــمْ تنُذِرهُْ أمَْ لَ
الكريمــة حقيقــة عميقــة عــن طبيعــة الكفــر 
ــذار  ــن أن الإن ــوب المغلقــة، حيــث تب والقل
النبــوي برغــم أهميتــه وضرورتــه في تبليــغ 
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الرســالة - لا يؤثــر في قلــوبٍ قــد اســتقر 
ــن  ــرون الذي ــود. فالكاف ــر والجح ــا الك فيه
بلغــوا مرحلــة العنــاد والإصرار عــى الضلال، 
الاســتجابة،  عــدم  متســاوين في  أصبحــوا 
ســواءٌ نـُـذِروا أم ترُكــوا. هــذا الموقــف لا 
ــرز أن  ــل ي ــه، ب ــذار ذات ــة الإن ــي قيم ينف
الهدايــة بيــد اللــه تعــالى، وهــو أعلــم بمــن 
يســتحقها ممــن اســتحكمت في قلوبهــم 
تبليــغ  بحتميــة  تذكرنــا  فالآيــة  الغفلــة. 
الرســالة مــع اليقــن بــأن التوفيــق مــن اللــه 
ــج ليســت  ــم الدعــاة أن النتائ وحــده، وتعَُلّ
بيدهــم، وإنمــا مهمتهــم البــاغ المبــن 40. وفي 
ــابِ الحَْكِيــمِ  ــاتُ الكِْتَ ــكَ آيَ قولــه تعــالى:  تلِْ
هُــدًى وَرحَْمَــةً للِمُْحْسِــنِيَن الَّذِيــنَ يقُِيمُــونَ 
كَاةَ وَهُــمْ بِالْخِــرةَِ هُــمْ  ــاَةَ وَيؤُتْـُـونَ الــزَّ الصَّ
يوُقِنُــونَ أوُلئَِٰــكَ عَــىَٰ هُــدًى مِــنْ رَبِّهِــمْ 

ــون41َ.  ــمُ المُْفْلِحُ ــكَ هُ وَأوُلئَِٰ
ــان  ــورة لق ــن س ــة م ــات الكريم ــذه الآي ه
تــرز حقيقــة عظيمــة، فهــي تؤكــد أن هــذا 
القــرآن العظيــم يحمــل بــن دفتيــه الحكمــة 
ليــس  إنــه  الحســنة.  البالغــة والموعظــة 
ــدي  ــور يه ــو ن ــل ه ــادي، ب ــرد كلام ع مج
القلــوب، ورحمــة تشــمل العبــاد، لكــن 
ــا إلا  ــك الرحمــة لا يناله ــة وذل هــذه الهداي
أولئــك الذيــن أخلصــوا في إيمانهــم وعملهــم.
الذيــن  هــم  الحقيقيــون  فالمحســنون 
حققــوا الإيمــان عمليــاً في حياتهــم، فتراهــم 
ــا  ــا وأركانه ــى الصــاة بأوقاته يحافظــون ع
وخشــوعها، ويــؤدون الــزكاة طيبــةً بهــا 
نفوســهم، لا منّــة ولا ريــاء. وهــم مــع هــذا 

يعيشــون بالآخــرة في يقــن لا يشــوبه شــك، 
فــرى أعمالهــم كلهــا موجهــة نحــو دار 

ــرار. الق
هــؤلاء هــم الذيــن ثبتــوا عــى الــراط 
المســتقيم، وهــم الذيــن أدركــوا الفــاح 
الحقيقــي في الداريــن. فليــس الفــاح مجــرد 
أمنيــات أو ادعــاءات، بــل هــو ثمــرة إيمــان 
صــادق، وعمــل متقــن، ويقــن راســخ باليوم 

الآخــر.
فالآيــة تربــط بشــكل محكــم بــن الجوانــب 
راســخة  عقيــدة  الحــق:  للديــن  الثلاثــة 
في القلــب، وعبــادة صحيحــة بالجــوارح، 
واســتحضار دائــم ليــوم الحســاب. وهذا هو 
الديــن القويــم الــذي يريــده اللــه لعبــاده، 
ــل  ــة، ب ــة ولا الانتقائي ــل التجزئ ــنٌ لا يقب دي

ــاة42. ــل للحي ــج متكام ــو منه ه
ــونَ  ــا يؤُْمِنُ ــدُ قوَْمً ــالى ﴿لَّ تجَِ ــه تع  »وقول
بِاللَّــهِ وَاليَْــوْمِ الْخِــرِ يـُـوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ اللَّــهَ 
وَرسَُــولهَُ وَلـَـوْ كَانـُـوا آباَءَهُــمْ أوَْ أبَنَْاءَهُــمْ 
أوَْ إخِْوَانهَُــمْ أوَْ عَشِــرتَهَُمْ  أوُلئَِٰــكَ كَتـَـبَ 
نْــهُ   فِ قلُوُبِهِــمُ الِْيمَــانَ وَأيََّدَهُــم بِــرُوحٍ مِّ
وَيدُْخِلهُُــمْ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَــا الْنَهَْارُ 
خَالدِِيــنَ فِيهَــا رضََِ اللَّــهُ عَنْهُــمْ وَرضَُــوا عَنْــهُ  
ــهِ هُــمُ  ــهِ  ألََ إنَِّ حِــزبَْ اللَّ ــكَ حِــزبُْ اللَّ أوُلئَِٰ

المُْفْلِحُــونَ﴾»43
تقــدم هــذه الآيــة الكريمــة رؤيــة متكاملــة 
لأســس الــولاء في المنظــور الإســامي، حيــث 
تعُــرِّف الإيمــان الحقيقــي بأنــه التــزام قلبــي 
ــات  ــة العلاق ــادة صياغ ــي إع ــي يقت وعم
ــدأ  ــدة. فالمب ــر العقي ــق معاي ــانية وف الإنس
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الروابــط  أهميــة  ينفــي  لا  هنــا  القــرآني 
ــه يضــع إطــاراً  ــة، ولكن ــة والاجتماعي الأسري
واضحــاً لتنظيمهــا ضمــن أولويــات الإيمــان.
يــرز النــص القــرآني حكمــة بالغــة في الربــط 
ــي،  ــلوك العم ــدي والس ــب العق ــن الجان ب
حيــث يصبــح تجنــب مــوالاة أعــداء الديــن 
الراســخ،  الإيمــان  مظاهــر  مــن  مظهــراً 
ــي.  ــه القلب ــدق التوج ــاً لص ــاراً عملي واختب
ــاً،  ــاً أو عدائي ــس انعزالي ــف لي ــذا الموق وه
ــة  ــة الإيماني ــة الهوي ــة لحماي ــل هــو ضمان ب
ــان في التحالفــات التــي تتناقــض  مــن الذوب

ــة. ــت الشرعي ــع الثواب م
الجــزء الأخــر مــن الآيــة يكشــف عــن 
ــث  ــع، حي ــة في هــذا التشري الحكمــة الإلهي
يربــط بــن الثبــات عــى المبــدأ ونيــل أنــواع 
ــت في  ــي: تثبي ــق الإله ــن التوفي ــددة م متع
القلــب، تأييــد بالــروح، ثــم جنــات النعيــم. 
ــى  ــات ع ــح أن الثب ــل يوض ــذا التسلس وه
الحــق ليــس تضحيــة مجــردة، بــل هــو 

ــة ــعادة الأبدي ــي في الس ــتثمار حقيق اس
يقــدم هــذا النــص القــرآني معادلــة متوازنــة 
ــث لا يلغــي  ــات، حي ــن الحقــوق والواجب ب
العلاقــات الأسريــة ولكــن ينظمهــا في إطار لا 
يتعــارض مــع الثوابــت الدينيــة. إنــه منهــج 
عمــي لبنــاء شــخصية المؤمــن التــي تتســم 
ــات  ــي والعلاق ــزام الدين ــن الالت ــوازن ب بالت
الإنســانية، دون أن يطغــى جانــب عــى 

آخ44ر.

3. وعــد اللــه للمؤمنــن بالتوفيــق الدنيــوي 
والأمن. 

قــال تعــالى: »﴿إذِْ يوُحِــي رَبُّــكَ إِلَ المَْلَئكَِــةِ 
ــوا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  سَــألُقِْي فِ  أنَِّ مَعَكُــمْ فثَبَِّتُ
بـُـوا فوَْقَ  قلُـُـوبِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا الرُّعْــبَ فاَضِْ
بـُـوا مِنْهُــمْ كلَُّ بنََــانٍ﴾45 )وعــدٌ  الْعَْنَــاقِ وَاضِْ

بالنــر الإلهــي للمؤمنــن في الجهــاد(.
ــة في  ــة الإلهي ــة الحكم تتجــى في هــذه الآي
ــث  ــارك الحــق ضــد الباطــل، حي ــر مع تدب
ــه  ــالى لملائكت ــه تع ــي الل ــص بوح ــدأ الن يب
بالتأكيــد عــى معيتــه للمؤمنــن، وهــذا 
إعــان إلهــي بــأن النــر ليــس بالعــدد 
والعــدة فحســب، بــل بالتأييــد الربــاني. ثــم 
يــأتي الأمــر الإلهــي للملائكــة بتثبيــت قلــوب 
والإيمــاني  النفــي  الثبــات  لأن  المؤمنــن، 
هــو الأســاس الــذي تبُنــى عليــه انتصــارات 

ــاد. الجه
ويظُهــر النــص القــرآني الســنّة الإلهيــة في 
الــراع بــن الحــق والباطــل، حيــث يســلط 
ــه الرعــب في قلــوب الأعــداء، فينهــارون  الل
معنويــاً قبــل المواجهــة العســكرية. أمــا 
التوجيــه بالــرب فــوق الأعنــاق والأباخــص 
دقــة  يوضــح  فهــو  الأصابــع(،  )أطــراف 
التشريــع الإســامي في القتــال، حيــث يجمــع 
بــن الحســم العســكري والضوابــط الشرعيــة 
التــي تمنــع التمثيــل بالقتــى أو الإفــراط في 

ــل. القت
هــذه الآيــة تقــدم منهجــاً متكامــاً للنــر، 

يجمــع بــن:
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- الدعم المعنوي )التثبيت الإلهي(
- الإضعاف النفسي للعدو )إلقاء الرعب(

ــرب في  ــق )ال ــكري الدقي ــذ العس - التنفي
ــددة( ــن مح أماك

كل ذلــك ضمــن رؤيــة شــاملة تؤكــد أن 
النــر مــن عنــد اللــه، لكنــه مــروط 
باســتعداد المؤمنــن وإيمانهــم وثباتهــم، وأن 
ــل وســيلة  ــة ب ــس غاي ــال في الإســام لي القت
لحمايــة الديــن والدفــاع عن المســتضعفين46. 
ــا  ــا لعِِباَدِنَ ــبَقَتْ كَلِمَتنَُ ــدْ سَ ــه ﴿وَلقََ وفي قول

ــورُونَ﴾47 ــمُ المَْنصُ ــمْ لهَُ ــلِيَن إنَِّهُ المُْرسَْ
ــة الكريمــة مــن ســورة  تتجــى في هــذه الآي
الصافــات حقيقــة إيمانيــة كــرى، حيــث 
يقطــع اللــه تعــالى وعــداً لا يتخلّــف لنــرة 
الإلهــي  الوعــد  هــذا  المؤمنــن.  عبــاده 
ــل  ــرة، ب ــارة عاب ــرد بش ــس مج ــدس لي المق
هــو ســنة ربانيــة ثابتــة تتجــاوز حــدود 
الزمــان والمــكان. فاللــه ســبحانه يخبرنــا أنــه 
ــن  ــرة الذي ــاؤه بن ــه وقض ــبق قول ــد س ق
اســتجابوا لنــداء الإيمــان، وارتضــوا لأنفســهم 
ــن. ــرب العالم ــة ل ــة الخالص ــام العبودي مق
إن هــذا الوعــد بالنــر لا ينفصــل عــن 
يــأتي  فهــو  والتربــوي،  التاريخــي  ســياقه 
الأنبيــاء  قصــص  مــن  لسلســلة  تتويجــاً 
والمرســلين الذيــن ثبــت اللــه أقدامهــم رغــم 
التحديــات. فكــا  شــدة المحــن وعِظـَـم 
ــو  ــام، فه ــاءه في ســالف الأي ــه أولي ــر الل ن
يلتزمــوا  بنصرهــم في كل زمــان، شرط أن 
ــج  ــى منه ــتقيموا ع ــان ويس ــة الإيم بحقيق

العبوديــة.

ــن  ــاء اليق ــرآني في بن ــج الق ــرز المنه ــا ي هن
ــك  ــالاً للش ــرك مج ــث لا ي ــوس، حي في النف
في حتميــة نــر المؤمنــن، لكنــه في الوقــت 
نفســه يربــط هــذا النــر بتحقيــق شروط 
الإيمــان والعمــل الصالــح. فالنــر ليــس 
ــة  ــل هــو نتيج ــام، ب ــة أو أح ــرد أمني مج
حتميــة لالتــزام منهــج اللــه واتبــاع ســننه في 

الأرض.
ــزرع في قلــب  ــة ت إن هــذه الكلــات الإلهي
المؤمــن طمأنينــة لا نظــر لهــا، وتفتــح أمامه 
آفــاق الأمــل حتــى في أحلــك الظــروف، 
اللــه  عنــد  النــر  موازيــن  أن  مؤكــدة 
تختلــف عــن موازيــن البــر، وأن التمكــن 
في الأرض مرهــون بالاســتقامة عــى ديــن 

ــا48. ــة وحده ــوة المادي ــس بالق ــه ولي الل
وفي قولــه: »﴿وَعَــدَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُمْ 
ــتخَْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَضِْ  ــاتِ ليََسْ الحَِ ــوا الصَّ وَعَمِلُ
كَــاَ اسْــتخَْلفََ الَّذِيــنَ مِــن قبَْلِهِــمْ وَليَُمَكِّنَــنَّ 
لنََّهُــم  ــمْ وَليَُبَدِّ َــىَٰ لهَُ ــذِي ارتْ ــمْ دِينَهُــمُ الَّ لهَُ
لَ  يعَْبُدُوننَِــي  أمَْنًــا   خَوْفِهِــمْ  بعَْــدِ  ــن  مِّ
ــكَ  ــدَ ذَٰلِ ــرَ بعَْ ــن كَفَ ــيْئاً  وَمَ ــونَ بِ شَ يشُْكُِ

ــقُونَ﴾49. ــمُ الفَْاسِ ــك هُ فأولئ
ــن ســورة  ــة م ــة العظيم تؤســس هــذه الآي
النــور لوعــد إلهــي تاريخــي يحمل بشــارات 
كــرى للأمــة المؤمنــة. يبــدأ الخطــاب الإلهي 
للمؤمنــن  فيــه  رجعــة  لا  وعــد  بقطــع 
ــم  ــن له ــث يضم ــات، حي ــن الصالح العامل
ــتخلاف  ــن: الاس ــن التمك ــل م ــاث مراح ث
في الأرض، وتمكــن الديــن، وتبديــل الخــوف 
بالأمــن. هــذا الوعــد ليــس مجــرد أمنيــة، بل 
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ــم  ــع الأم ــا م ــم تطبيقه ــة ت ــنة إلهي ــو س ه
ــرآني. ــد الســياق الق ــا يؤك الســابقة، ك

ــان  ــن الإيم ــم ب ــكل محك ــط بش ــة ترب الآي
فليــس  التاريخيــة،  والعواقــب  العمــي 
بــل هــو  قلبــي،  الإيمــان مجــرد شــعور 
التــزام عمــي ينتــج عنــه التمكــن في الأرض. 
وتكشــف الآيــة عــن الحكمــة مــن هــذا 
التمكــن، وهــي تحقيــق العبوديــة الخالصــة 
ــتخلاف  ــح الاس ــث يصب ــه دون شرك، حي لل
وســيلة لتحقيــق الغايــة الكــرى مــن الخلق.
ــذا  ــأن ه ــح ب ــر واض ــة تحذي ــام الآي في خت
الوعــد مــروط بالثبــات عــى الإيمــان، 
وأن الكفــر بعــد التمكــن يوقــع في الفســق 
الإلهيــة.  الرحمــة  دائــرة  والخــروج عــن 
ــة: وعــد  ــة كامل ــك تقــدم معادل ــة بذل فالآي
شروطــه  بيــان  مــع  والتمكــن،  بالنــر 
وحــدوده، وتحذيــر مــن الانحــراف بعــد 

النــر50.
ــن ذكََــرٍ أوَْ أنُثـَـىٰ وَهُوَ  ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالحًِــا مِّ
ــةً  وَلنََجْزِينََّهُــمْ  ــاةً طيَِّبَ ــهُ حَيَ مُؤْمِــنٌ فلَنَُحْيِيَنَّ

أجَْرهَُــم بِأحَْسَــنِ مَــا كَانـُـوا يعَْمَلـُـونَ﴾51 
تؤســس هــذه الآيــة الكريمــة لمبــدأ عظيم في 
العدالــة الإلهيــة والرحمــة الربانيــة، حيــث 
ــى  ــر والأنث ــن الذك ــة ب ــاواة تام ــن مس تعل
ــي  ــاع شرط ــد اجت ــي عن ــم الإله في التكري
ــح.  ــل الصال ــب والعم ــان القل ــول: الإيم القب
فليــس الجنــس ولا النــوع ولا اللــون معيــاراً 
ــح  ــل الصال ــوى والعم ــل التق ــه، ب ــد الل عن

ــة. ــاح الكرامــة الإلهي هــا مفت

الآية تقدم وعداً إلهياً مزدوجاً:
- حيــاة طيبــة في الدنيــا: وهــي ســكينة 
القلــب، وطمأنينــة النفــس، وتوفيــق اللــه في 
ــول العمــل. الشــؤون، وراحــة الضمــر، وقب
- أجــر عظيــم: في الآخــرة: وهو الجــزاء الأوفى 
عــى كل عمــل خــر، مضاعفــاً ومقبــولاً عنــد 

ــرب الكريم. ال
هــذه الحيــاة الطيبــة ليســت بالــرورة 
وفــرة المــال أو الصحــة، بــل هــي رضــا 
النفــس وهــدوء القلــب وانســجام الإنســان 
مــع فطرتــه وربــه، مهــا كانــت التحديــات 
ــاوز  ــروي فيتج ــزاء الأخ ــا الج ــة. أم الخارجي
ــث يجــزى المؤمــن بأحســن  كل تصــور، حي

ــل. ــا عم ــل، لا بمجــرد م ــا عم م
الآيــة تختــم بإعــان شــامل أن هــذا الوعــد 
ــة، بغــض النظــر  ــن ومؤمن يشــمل كل مؤم
أو  الاجتماعــي  وضعــه  أو  جنســه  عــن 
عمــره، مــا دام قــد حقــق شرطــي القبــول: 
إيمانــاً صادقــاً، وعمــاً صالحــاً. فهــي بذلــك 
تقــدم رؤيــة متكاملــة للســعادة الإنســانية، 
تربــط بــن صــاح القلــب وحســن العمــل، 

ــواب الآخــرة52. ــا وث ــن عطــاء الدني وب
4. عواقب الكفر: الفشل والمشقة

قــال تعــالى ﴿وَإذِْ قَــالَ إِبرْاَهِيــمُ ربَِّ اجْعَــلْ 
ــذَا بلََــدًا آمِنًــا وَارْزقُْ أهَْلَــهُ مِــنَ الثَّمَــراَتِ  هَٰ
ــوْمِ الْخِــرِ  قَــالَ  ــهِ وَاليَْ مَــنْ آمَــنَ مِنْهُــم باللَّ
ــرُّهُ إِلَٰ  ــمَّ أضَْطَ ــاً ثُ ــهُ قلَِي ــرَ فأَمَُتِّعُ ــن كَفَ وَمَ

ــسَ المَْصِــرُ﴾53. ــارِ  وَبِئْ ــذَابِ النَّ عَ
تتجــى في هــذه الآيــة حكمــة إبراهيــم 
الخليــل عليــه الســام في دعائه الــذي يجمع 
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بــن البعديــن المــادي والروحــي، حيــث 
يقــدم نموذجــاً للدعــاء المتــوازن الــذي يلبــي 
حاجــات المجتمــع الأساســية دون إغفــال 
ــرزق  ــن وال ــوة للأم ــة. فالدع ــم الإيماني القي
ــة بــرط الإيمــان، مــا يكشــف عــن  مقترن
ــل. ــع الفاض ــة المجتم ــة لطبيع ــة عميق رؤي

عليــه  إبراهيــم  إدراك  الدعــاء  في  يــرز 
الســام لســنن اللــه في الخلــق، حيــث يربــط 
بــن الأمــن المــادي والاســتقرار الروحــي، 
فليــس الأمــن مجــرد غيــاب العنــف، ولا 
الــرزق مجــرد توفــر الطعــام، بــل هــا 
ـهِ واليــوم الآخــر. هــذا  ثمــرة الإيمــان باللّـَ
ــس  ــة والأس ــرورات الحياتي ــن ال ــزج ب الم
العقائديــة يقــدم نموذجــاً للتنميــة الشــاملة 
التــي تســعى إليهــا المجتمعــات الإنســانية.
كــا تكشــف الآيــة عــن حكمــة إبراهيــم في 
التمييــز بــن الرحمــة العامــة التــي تشــمل 
جميــع الخلــق، والرحمــة الخاصــة بالمؤمنين، 
ــام  ــر الع ــن الخ ــه ب ــع في دعائ ــث جم حي
ــة  ــوي في كيفي ــج ترب ــذا منه ــاص. وه والخ
صياغــة الدعــوات المجتمعيــة التــي تحقــق 

ــة. ــح دون إهــال للثوابــت الإيماني المصال
القيــادة  في  درســاً  كذلــك  تقــدم  الآيــة 
الحكيمــة، حيــث يظهــر إبراهيــم عليــه 
المجتمــع  مصلحــة  يقــدم  وهــو  الســام 
مــع  الشــخصية،  عــى مصلحتــه  وأهلــه 
الحــرص عــى أن يكــون هــذا الخــر مقرونــاً 
بــأن  لمكــة  فالدعــاء  الإيمانيــة.  بالهدايــة 
ــرات كان  ــاً بالخ ــاً مزروع ــداً آمن ــون بل تك
ــة  ــة العالمي مقدمــة لتحقيقهــا مركــزاً للهداي

وفي قولــه »﴿وَمَــنْ كَفَــرَ فأَمَْتعَِــهُ قلَِيــاً ثُــمَّ 
ــرُ﴾»54. ــسَ المَْصِ ــارِ وَبِئْ ــذابَ النَّ ــهِ ع أجُْرِي

تــأتي هــذه الآيــة في ســياق عــرض المصيريــن 
حيــث  والكافــر،  للمؤمــن  المتقابلــن 
ــع  ــل م ــة في التعام ــة الإلهي ــح الحكم توض
أصحــاب الكفــر. فبعــد بيــان مــا أعــده 
ــل  ــم، ينتق ــم مقي ــن نعي ــن م ــه للمؤمن الل
ــن أعرضــوا  ــرآني إلى مصــر الذي الســياق الق
ــك  ــة ذل ــدى، فيكشــف عــن حقيق عــن اله
المتــاع الدنيــوي الزائــل الــذي ينعــم بــه 
الكافــرون، وهــو متــاع قليــل لا وزن لــه 
في ميــزان الحــق، مجــرد مهلــة عابــرة قبــل 

النــزول إلى دار الشــقاء.
ــك المصــر  ــة ترســم صــورة دقيقــة لذل فالآي
المخــزي، حيــث يتحــول التمتــع المؤقــت 
إلى اضطــرار قــري إلى عــذاب النــار، في 
مفارقــة صارخــة بــن مــا كان عليــه الكافــر 
ــه  ــا آل إلي ــة، وم ــة زائف ــة دنيوي ــن بهج م
ــول  ــذا التح ــدي. ه ــذاب أب ــزي وع ــن خ م
ــف  ــذاب يكش ــاع إلى الع ــن المت ــئ م المفاج
الخــادع،  ومتاعهــا  الدنيــا  حقيقــة  عــن 
ــرة الإيمــان  ــم خــارج دائ ويؤكــد أن كل نعي
ــاك. ــو اله ــتدراج نح ــة اس ــو في الحقيق ه

والآيــة تختــم بتقريــر حاســم يضــع النقــاط 
عــى الحــروف: »وبئــس المصــر«، فهــي 
خاتمــة لا تــرك مجــالاً للالتبــاس في ســوء 
عاقبــة الكفــر ورداءة مآلــه. إنهــا صيغــة 
ــة  ــن إلى أن كل متع ــه الغافل ــة تنبّ تحذيري
ــة يتبعهــا عــذاب أخــروي ليســت إلا  دنيوي
ــة لا  ــة، وأن الســعادة الحقيقي خســارة مبين
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تكــون إلا في ظــل الإيمــان والعمــل الصالح55.
5. الابتــاءات والنجــاح بالصــر والتــوكل 

)الصــر والتــوكل(
ءٍ  بِــيَْ اللــه تعــالى: ﴿وَلنََبْلوَُنَّكُــم  يقــول 
ــنَ الْمَْــوَالِ  ــنَ الخَْــوْفِ وَالجُْــوعِ وَنقَْــصٍ مِّ مِّ
ــنَ﴾56. ابِرِي ِ الصَّ ــرِّ ــراَتِ  وَبَ ــسِ وَالثَّمَ وَالْنَفُ

تؤكــد هــذه الآيــات أن الابتــاء سُــنة إلهيــة 
ــاده  ــه عب ــر الل ــث يخت ــا، حي ــر منه لا مف
بالخــوف والجــوع ونقــص الأمــوال والأنفــس 
والثمــرات، لكنهــا تقــدم بــرى عظيمــة 
حقيقــة  يســتحضرون  الذيــن  للصابريــن 
الملكيــة الإلهيــة بقولهــم »إنــا للــه وإنــا 
إليــه راجعــون«، فهــم الفائــزون برحمــة 

ــه.  ــه وهدايت الل
ــرون أن المصائــب نقمــة،  ــا يظــن الكث بين
تكشــف الآيــات عــن حكمتهــا كأداة لتمييــز 
ــول  ــث يتح ــان، حي ــة الإيم ــن وترقي الصادق
الصــر عــى القضــاء إلى جــر يعــر بــه 
المؤمــن مــن الدنيــا الفانيــة إلى رحمــة اللــه 
ورضوانــه. فالابتــاء ليــس غايــة بــل وســيلة، 
ــن  ــف ع ــان يكش ــل امتح ــة ب ــس عقوب ولي
حقيقــة العبوديــة للــه، ويظُهــر الفــارق 
الجوهــري بــن مــن يقــف عنــد ظاهــر 
المحنــة ومــن ينفــذ إلى باطــن الحكمــة 

ــا. ــة فيه الإلهي
ــوت  ــا لا يفُ ــؤتي رزقً ــه يُ ــى الل ــوكل ع  )الت

ــوت( ــا لا يفُ وفرجً
مَخْرجًَــا  لـَـهُ  يجَْعَــلْ  ـهَ  اللَـّ ـقِ  يتََـّ ﴿وَمَــنْ 
وَمَــنْ  يحَْتسَِــبُ  لَ  حَيْــثُ  مِــنْ  وَيرَْزقُـْـهُ 
يتَـَـوكََّلْ عَــىَ اللَّــهِ فهَُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ اللَّــهَ باَلـِـغُ 

ــدْرًا﴾57. ءٍ قَ ــكُلِّ شَْ ــهُ لِ ــلَ اللَّ ــدْ جَعَ ــرهِِ قَ أمَْ
العظيمــة لرؤيــة  تؤســس هــذه الآيــات 
إيمانيــة متكاملــة، حيــث تربــط التقــوى 
والتــوكل عــى اللــه بالفــرج والــرزق، مؤكدة 
اللــه ويخافــه في  يلتــزم حــدود  أن مــن 
سرهّ وعلانيتــه، فــإن اللــه يفتــح لــه أبــواب 
الحلــول مــن حيــث لا يتوقــع، ويســوق لــه 
الأرزاق مــن مســالك خفيــة لا تخطــر ببــال. 
وهــذا الوعــد الإلهــي ليــس مجــرد تعزيــة، 
فالتــوكل  ثابتــة،  ربانيــة  بــل هــو ســنة 
ــذ  ــوب بالأخ ــه - المصح ــى الل ــي ع الحقيق
ــه  ــة الل ــد في كفال ــل العب ــباب - يجع بالأس
وحمايتــه، حيــث يكفيــه مــا أهمــه وييــر 

ــره. ــه أم ل
اللــه  حكمــة  بتأكيــد  الآيــات  وتختتــم 
البالغــة في تدبــر أمــور خلقــه، فــكل شيء في 
هــذا الكــون يجــري بقــدر معلــوم ومقــدر 
ــس  ــة في نف ــث الطمأنين ــا يبع ــم، م محك
المؤمــن بــأن رزقــه وأجلــه وأمــره كلــه بيــد 
اللــه الــذي أحــاط بــكل شيء علــاً وقــدرةً 
وحكمــة. فليــس التقــوى مجــرد شــعائر، 
ولا التــوكل مجــرد كلــات، بــل هــا منهــج 
بالســاء،  الأرض  يربــط  متكامــل  حيــاة 
ــه الخاصــة58. ــة الل ويجعــل المؤمــن في معي
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النتائج العامة:
1. أهمية الإيمان باللَّهِ )التوحيد/الإيمان(

ــهِ  	وفــق النــص القــرآني يعتــر الإيمــان باللَّ
إنســان  كل  عــى  وفــرض  حتمــي  أمــر 

ومصــدر خــر للبــر. 
اللــه  الكريــم وحدانيــة  القــرآن  	يؤيــد 
ــي  ــة فه ــبهها وحداني ــي لا تش ــة الت المطلق
فالــذات  الوجــود  في  لــه  نظــر  لا  تفــرد 
مــع  أبــداً  تتشــابه  ولا  متفــردة  الإلهيــة 

المخلوقــات.
	يبــن النــص القــرآني أن اللــه ســبحانه 
ــادة  ــرد بالاســتحقاق للعب ــالى هــو المتف وتع

والقــادر الحقيقــي عــى النفــع والــر.
ــة  ــادة الخالص ــرآني العب ــص الق ــد الن 	يؤك
ــه نتيجــة حتميــة لإدراك تفــرده بالخلــق  لل
والقــدرة، وعجــز كل مــا ســواه عــن النفــع 

ــرر.  أو ال
	يؤكــد القــرآن الكريــم عــى أن عبــادة 
اللــه وعــدم معصيتــه هــو الطريــق الســليم 

ــرة. ــا والآخ ــر في الدني للخ
2. العلاقة بين الإيمان والفلاح/الصلاح

	يبــن القــرآن الكريــم أن الفــاح الحقيقــي 
الذيــن  الصادقــن  المؤمنــن  حصيلــة 
يجســدون إيمانهــم في ســلوكيات عمليــة.
	يتضــح مــن القــرآن الكريــم أن المؤمنــون 
إيمانهــم  حوّلــوا  الذيــن  هــم  الوارثــون 

القلبــي إلى ســلوك عمــي.
	في القــرآن الكريــم تتجــى عظمــة الجــزاء 
في  فالخلــود  العمــل،  بعظمــة  موازنــة 
الفــردوس ليــس منّــة مجانيــة، بــل هــو ثمــرة 

إيمــان ناضــج وعبــادة خالصــة وعمــل صالــح 
ــه.  ــه وفضل ــه رحمــة الل توّجت

ــق  ــن الح ــم المؤم ــرآن الكري ــب الق 	بحس
يجمــع بــن العقيــدة الراســخة والعمــل 
الــدؤوب فالإيمــان بالغيــب يشــكل المنطلــق 
الأول الــذي تنبثــق منــه كل فضائــل المؤمن.
	في القــرآن الكريــم الهدايــة والرحمــة لا 
ينالهــا إلا أولئــك الذيــن أخلصــوا في إيمانهــم 

ــم. وعمله
المحســنون  أن  الكريــم  القــرآن  	يؤكــد 
ــو  ــة نح ــا موجه ــم كله ــون أعماله الحقيقي

القــرار. دار 
	يبــن القــرآن الكريــم أن الفــاح ثمــرة 
إيمــان صــادق وعمــل متقــن ويقــن راســخ 

ــر. ــوم الآخ بالي
الحقيقــي  الإيمــان  الكريــم  القــرآن  	في 
يــرز كالتــزام قلبــي وعمــي يقتــي إعــادة 
ــر  ــق معاي ــات الإنســانية وف ــة العلاق صياغ

ــدة.  العقي
ــن  ــع ب ــى الجم ــرآني ع ــص الق ــض الن 	يح

ــي. ــلوك العم ــدي والس ــب العق الجان
	يقــدم النــص القــرآني معادلــة متوازنــة بــن 

ــوق والواجبات. الحق
3. وعــد اللــه للمؤمنــن بالتوفيــق الدنيــوي 

والأمن. 
عــز  اللــه  يقــدم  الكريــم  القــرآن  	في 
ــي(  ــت الإله ــوي )التثبي ــم المعن ــل الدع وج

للمؤمنــن.
	في القــرآن الكريــم يبــث اللــه جــل جلالــه 
الإضعــاف النفــي للعــدو )إلقــاء الرعــب(.
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	يعَِــدُ اللــه المؤمنــن بالنــر والفــاح كــا 
يبــن القــرآن الكريــم.

ــاده  ــه لعب 	وفــق القــرآن الكريــم نــر الل
ــح. ــط بالإيمــان والعمــل الصال مرتب

ــم أن الإيمــان يغــرس  ــرآن الكري ــد الق 	يؤك
ــا ــة لا نظــر له ــب المؤمــن طمأنين في قل

	التمكــن في الأرض مرهــون بالاســتقامة 
عــى ديــن اللــه وليــس بالقــوة الماديــة 

وحدهــا كــا يبــن القــرآن الكريــم. 
	يُكِّــن اللــه المؤمنــن من خلال الاســتخلاف 
ــوف  ــل الخ ــن وتبدي ــن الدي في الأرض وتمك

بالأمــن. 
	الإيمــان التــزام عمــي ينتــج عنــه التمكــن 
القــرآن  ذلــك  عــن  عــر  كــا  الأرض  في 

الكريــم. 
	في القــرآن الكريــم وعــد اللــه المؤمنــن 
ــات عــى الإيمــان وأن الكفــر  مــروط بالثب
ــروج  ــق والخ ــع في الفس ــن يوق ــد التمك بع

ــة.  ــة الإلهي ــرة الرحم ــن دائ ع
	يبــن القــرآن الكريــم بــأن اللــه يعَِــدُ 
المؤمنــن حيــاة طيبــة في الدنيــا مــن خــال 
ــس  ــة النف ــب وطمأنين ــكينة القل ــي س وه
ــر  ــة الضم ــؤون وراح ــه في الش ــق الل وتوفي

ــل. ــول العم وقب
4. عواقب الكفر: الفشل والمشقة:

	في القــرآن الكريــم الدعــوة للأمــن والــرزق 
مقترنــة بــرط الإيمــان.

ــادي  ــن الم ــن الأم ــرآني ب ــص الق ــط الن 	يرب
ــي. ــتقرار الروح والاس

	في النــص القــرآني الخــر مقرونــاً بالهدايــة 

الإيمانيــة. 
	يعــرض النــص القــرآني المصيريــن المتقابلــن 

ــن والكافر. للمؤم
	يؤكــد النــص القــرآني أن كل نعيــم خــارج 
ــتدراج  ــة اس ــو في الحقيق ــان ه ــرة الإيم دائ

نحــو الهــاك.
	سوء عاقبة الكفر ورداءة مآله.

	في النــص القــرآني ورد تحذيــر الغافلــن إلى 
أن كل متعــة دنيويــة يتبعهــا عــذاب أخروي 
ليســت إلا خســارة مبينــة، وأن الســعادة 
الإيمــان  ظــل  في  إلا  تكــون  لا  الحقيقيــة 

ــح. ــل الصال والعم
5. الابتــاءات والنجــاح بالصــر والتــوكل 

)الصــر والتــوكل(
	يؤكــد النــص القــرآني أن الابتــاء سُــنة 
إلهيــة لا مفــر منهــا حيــث يختــر اللــه 

عبــاده مــن خلالهــا.
أداة  الابتــاء  القــرآني  النــص  	بحســب 

الإيمــان. وترقيــة  الصادقــن  لتمييــز 
ــة  ــاء ليــس غاي 	وفــق النــص القــرآني الابت
بــل وســيلة وليــس عقوبــة بــل امتحــان 

ــه. ــة لل ــة العبودي ــن حقيق ــف ع يكش
ــط  ــوى ترتب ــرآني أن التق ــص الق ــن الن 	يب

ــرزق.  ــرج وال ــه بالف ــى الل ــوكل ع والت
	يؤكــد النــص القــرآني أن التقــوى والتــوكل 
منهــج حيــاة متكامــل يربط الأرض بالســاء، 

ويجعــل المؤمــن في معيــة اللــه الخاصــة.
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التوصيات:
	عــى الباحثــن إجــراء مزيــد مــن الأبحــاث 
حــول الإيمــان باللــه وتأثــره في مختلــف 
وفي  المســتويات  عــى  النجــاح  جوانــب 

ــالات الأعــال كافــة. مج
	يتوجــب عــى الباحثــن التوســع في دراســة 
دينــي  منظــور  مــن  الحيــاة  في  النجــاح 

وإســامي.
	مــن المهــم قيــاس مســتوى أخلاقيــات 
العمــل الإســامي وتطبيقهــا وتأثيرهــا في 

النجــاح في العمــل. 

الهوامش: 

1- العنــزي، فضــة.  لفظــة )الإنســان( ودلالاتهــا 

النفســية في آيــات الإيمــان باللــه وآيــات الإيمــان 

مجلــة  عقديــة«  »دراســة  القــدر  بالقضــاء 

للبنــات  والعربيــة  الإســامية  الدراســات  كليــة 

ــدار  ــون، الإص ــع والثلاث ــدد التاس ــكندرية، الع بالإس

.94 ص   ،2023 الثالــث، 

2- سورة البقرة:136 

ــر  ــن في تفس ــم، الرحم ــر الكري ــعدي، تيس 3- الس

كلام المنــان، الجــزء الأول، ص 67.  

4- سورة البقرة:177.

5- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة.

6- سورة البقرة:285.

7- التفســر الميــر )1423هـــ(. مجمــع الملــك فهــد 

لطباعــة المصحــف الشريــف.

الكريــم  القــرآن  تفســر  في  المختــر   -8

)1436ه/2014(. مركــز تفســر للدراســات القرآنية، 

الثالثــة. الطبعــة 

9- الجلالــن، جــال الديــن المحــي والســيوطي )ت 

864هـ/911هـــ(. تفســر الجلالــن. دار الحديــث.

10-  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، 2007، تفسير 

السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 

المنان، مؤسسة الرسالة، ص 67.

11- التفســر الميــر )1423هـــ(. مجمــع الملــك فهد 

لطباعــة المصحــف الشريف.

12-  علامــة، معصومــة. إقــرأ شــخصيتك، تكــن 

القلــم للطباعــة والنــر  ناجحــاً في الحيــاة، دار 

ص80. لبنــان, 2016.   / بــروت   - والتوزيــع 

13-  سورة هود: 88.

14- عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي، 2007، 

تفســر الســعدي تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر 

ــالة، ص 67.   ــة الرس ــان، مؤسس كلام المن
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15- سورة النجم: 39 .

16- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة.

https://m.islamqa.info/ar/an� -177

.22704/swers

18- سورة النحل: 97 

https://m.islamqa.info/ar/an� -199

22704/swers

20- سورة الرعد: 28

21- سورة الزلزلة :7- 8 

22- سورة المؤمنون: 1

ــن أحمــد.  ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــي، أب 23- القرطب

لمــا  والمبــن  القــرآن  لأحــكام  الجامــع   .)1964(

تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان )ط. 2(. القاهــرة: 

دار الكتــب المصريــة.

24- سورة الذاريات: 56

25- ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر. تفســر القــرآن 

العظيــم. تحقيــق: ســامي بــن محمــد الســامة. 

الريــاض: دار طيبــة، ط1، 1422هـــ.

26- سورة الإخلاص :1 

27- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد 

الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد 

البردوني وإبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب 

المصرية، ط2، 1384هـ/1964م.

28- سورة ال عمران: 18

29-   القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج4، 

ص123.

30- سورة البقرة: 21.

31- نحبــة مــن العلــاء )2013(. التفســر الميــر في 

تفســر القــرآن الكريــم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

ــف الشريف.   المصح

32- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. جامع 

البيان عن تأويل آي القرآن. دار التربية والتراث، 

بدون تاريخ.

33- سورة المؤمنون: الآيات 1 -2.

34- شرح كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير 

ابن كثير، خالد السبت، دار السلام للنشر والتوزيع. 

 ./https://khaledalsabt.com  :متاح على الموقع

35- سورة المؤمنون: الآية11.

36- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن 

العظيم. تحقيق: سامي بن محمد السلامة. الرياض: 

دار طيبة، ط1، 1422هـ

37- سورة البقرة: الآيات 5-4-3 

38- ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر. تفســر القــرآن 

العظيــم. تحقيــق: ســامي بــن محمــد الســامة. 

الريــاض: دار طيبــة، ط1، 1422هـــ

39- سورة البقرة :6

جريــر.  بــن  محمــد  أبــو جعفــر  الطــري،   -40

)2001)  جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن 

عبــد  بــن  اللــه  عبــد  تحقيــق:  )ج12، ص599(. 

هجــر. دار  القاهــرة:  الــركي.  المحســن 

41- سورة لقمان الآيات 4-3-2-1

42- الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر. جامــع 

البيــان عــن تأويــل آي القــرآن. دار التربيــة والــراث، 

بــدون تاريــخ.

43-  سورة المجادلة: 22.

44- الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر. جامــع 

البيــان عــن تأويــل آي القــرآن. دار التربيــة والــراث، 

بــدون تاريــخ.

45- سورة الآنفال:12  

ــد  ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب 46- القرطب

الأنصــاري. الجامــع لأحــكام القــرآن. تحقيــق: أحمــد 

الــردوني وإبراهيــم أطفيــش. القاهــرة: دار الكتــب 

المصريــة، ط2، 1384هـــ/1964م

47-  سورة الصافات: 172-171.
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48- ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر. تفســر القــرآن 

العظيــم. تحقيــق: ســامي بــن محمــد الســامة. 

الريــاض: دار طيبــة، ط1، 1422هـــ.

49-  سورة النور: 55

50- ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر. تفســر القــرآن 

العظيــم. تحقيــق: ســامي بــن محمــد الســامة. 

الريــاض: دار طيبــة، ط1، 1422هـــ.

51- سورة النحل: 97.

ــد  ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب 52- القرطب

الأنصــاري. الجامــع لأحــكام القــرآن. تحقيــق: أحمــد 

الــردوني وإبراهيــم أطفيــش. القاهــرة: دار الكتــب 

المصريــة، ط2، 1384هـــ/1964م

53 الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر. )2001)  

)ج12،  القــرآن  آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع 

ــن  ــد المحس ــن عب ــه ب ــد الل ــق: عب ص599(. تحقي

الــركي. القاهــرة: دار هجــر.

54 سورة البقرة 126.

55 ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر. تفســر القــرآن 

العظيــم. تحقيــق: ســامي بــن محمــد الســامة. 

ــة، ط1، 1422هـــ. ــاض: دار طيب الري

56 سورة البقرة: 157-155

57 سورة الطلاق: 3-2

58 ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر. تفســر القــرآن 

العظيــم. تحقيــق: ســامي بــن محمــد الســامة. 

ــة، ط1، 1422هـــ ــاض: دار طيب الري

المصادر:
القرآن الكريم.

ــر  ــر،1999. تفس ــن عم ــاعيل ب ــر، إس ــن كث 1.	اب

بــن محمــد  تحقيــق: ســامي  العظيــم.  القــرآن 

الأولى. الطبعــة  طيبــة،  دار  الريــاض:  الســامة. 

2.	التفســر الميــر )2009(. نخبــة مــن العلــاء. 

ــف. ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل مجم

3.	تفســر الجلالــن جــال الديــن محمــد بــن أحمــد 

المحــي )المتــوفى: 864هـــ( وجــال الديــن عبــد 

الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، 

)دون ذكــر تاريــخ(، المكتبــة الشــاملة، دار الحديــث 

ــة الأولى،  ــرة، الطبع – القاه

4.	عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي، 2007، تفســر 

ــر كلام  ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري ــعدي تيس الس

المنــان، مؤسســة الرســالة، ص 67.  

5.	شرح كتــاب المصبــاح المنــر في تهذيــب تفســر ابن 

كثــر، خالــد الســبت، دار الســام للنــر والتوزيــع. 

 ./https://khaledalsabt.com  :متــاح عــى الموقــع

6.	الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر. )2001)  

)ج12،  القــرآن  آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع 

ــن  ــد المحس ــن عب ــه ب ــد الل ــق: عب ص599(. تحقي

الــركي. القاهــرة: دار هجــر.

ــع  ــر. جام ــن جري ــر محمــد ب ــو جعف 7.	الطــري، أب

البيــان عــن تأويــل آي القــرآن. دار التربيــة والــراث، 

بــدون تاريــخ.

8.	علامــة، معصومــة، 2016، إقــرأ شــخصيتك، تكــن 

القلــم للطباعــة والنــر  ناجحــاً في الحيــاة، دار 

والتوزيــع - بــروت / لبنــان. ص80.

)الإنســان(  لفظــة   ،2023 فضــة.   9.	العنــزي، 

ــات  ــه وآي ــات الإيمــان بالل ــا النفســية في آي ودلالاته

ــة  ــة« مجل ــة عقدي ــدر »دراس ــاء الق ــان بالقض الإيم

للبنــات  والعربيــة  الإســامية  الدراســات  كليــة 
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ــدار  ــون، الإص ــع والثلاث ــدد التاس ــكندرية، الع بالإس

.94 الثالــث، ص 

ــد  ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب 10.	القرطب
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